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413342 ‐ لماذا البلاء والفتن ف الأزمنة المتأخرة أكثر؟

السؤال

تأتين أفار أن من المفترض أن هذه الفتن ف زماننا تون عند الصحابة رض اله عنهم؛ لأنهم هم أقوى إيمانا، وأشد ثباتا،

يف نرد علآخر الزمان، ف ون فونحن لا نستطيع الثبات أمام الفتن؛ لأننا ضعاف النفوس، خاصة المسيح الدجال الذي ي

هذه الأفار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أخبر اله تعال أنه يبتل عباده بالخير والشر، فقال: (ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ) الأنبياء/35.

هال ولسا رد قال: يعه عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، كما روى أحمد (1555) عن  سال وأخبر صل

اي النَّاسِ اشَدُّ بلاء؟ قَال: (انْبِياء، ثُم امثَل، فَامثَل، حتَّ يبتَلَ الْعبدُ علَ قَدْرِ دِينه، ذَاكَ فَانْ كانَ صلْب الدِّين ابتُل علَ قَدْرِ

ذَاكَ وانْ كانَ ف دِينه رِقَّةٌ ابتُل علَ قَدْرِ ذَاكَ).

قَال: (فَما تَبرح الْبلايا عن الْعبدِ، حتَّ يمش ف ارضِ ‐ يعن ‐ وما انْ علَيه من خَطيىة) وحسنه محققو المسند.

والصحابة رض عنهم تعرضوا لأنواع من الابتلاءات ، لن كان معهم النب صل اله عليه وسلم ينصرهم ويعينهم ويثبتهم،

وأما من بعدهم فلا يجدون هذا المعين، ولهذا كان أجر الصابر الثابت منهم عل الدين عظيما.

َلضِ عالْقَب ثْلم يهِنف ربا الصاميا مائرو ننَّ مه عليه وسلم قال: (اال صل ه عنه أن النبال رض ثعلبة الخشن عن أب

ولسا ري : يلةَ: قتْبع رغَي نزَادكِ واربالْم نب هدُ البع قَال ،ملمع ثْللُونَ ممعي ًجر ينسرِ خَمجا ثْلم يهِنف لاملْعرِ، لمالْج

.(مْنم ينسخَم رجا لب : ؟! قَالمنْهم ونَّا ام ينسخَم رجا ، هال

رواه الترمذي (3058)، وأبو داود (4341)، والترمذي (3058)، وابن ماجه (4014)، وابن حبان (385).

وجميع طرق الحديث لا تخلو من ضعف، إلا أن بعض أهل العلم ذهب إل تحسين الحديث لثرة طرقه وشواهده، فقد قال

الترمذي ف حديث أب ثعلبة هذا: حديث حسن غريب، وصححه أيضا بمجموع طرقه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة"

.(494)

وينظر: جواب السؤال رقم: (3374). 
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وعليه ؛ فإن شدة الابتلاء ف الأزمنة المتأخرة ، مع قلة الأعوان : يقابلها كثرة الأجر.

رجانِ ، امرِ الزآخ ف هولسرو هال ةبِطَاع لامالْع َعو لج هال طَاءعا رالحديث: "ذِك صحيحه عل وقد بوب ابن حبان ف

."هلمع ثْللُونَ ممعي ًجر ينسخَم

:‐ لَّمسو هلَيع هال َّله: " فإن قيل : كيف يجمع بين هذا الحديث، وبين قوله ‐ صرحمه ال انوقال الشيخ كمال الدِّين الزمل

(خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)؟

قلنا: هذا لا يمنع تفضيل الأولين عل هؤلاء؛ لأنَّ غاية ما ف هذا: أنَّ هؤلاء الأخيرين يعملون عل [مشقة] شديدة، إذ القابض

عل دينه كالقابض عل الجمر، فيضاعف ثواب العامل منهم عل عمله، لقلة من يعمل ذلك العمل؛ ولا يلزم من ذلك أفضليته

هال َّلالثواب لقلة الأعوان عليه، كما قال ‐ ص ون ذلك العمل الخاص الذي عمله هذا المتأخر، مضاعفمن تقدَّم، بل ي عل

علَيه وسلَّم ‐: (إنَّم تجدون عل الخير أعوانًا ولا تجدُون عل الشر أعوانًا).

ويمتاز المتقدم بأمور لا يجدها المتأخر، توازي هذه المضاعفة ف هذه الأعمال الخاصة، وتفضلها بأضعاف كثيرة، كيف وقد

قال النَّب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ف حق الأولين: (لو أنفق أحدكم مثل احد ذهبا ما بلغَ مدَّ أحدهم، ولا نصيفه)؛ فصح أنَّ

خير القرون قرن النَّب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ لرؤيتهم له، وصلاتهم خلفه، وغزوهم بين يديه وغير ذلك" انته نقلا عن

.(2/761) جامع الترمذي" للسيوط قوت المغتذي عل"

واله أعلم.


